
◄◄◄◄ 2222الجمعة 23 جمادى الأولى 1439 هـ 9 فبراير 2018م العدد 10830مقالات

د . محمد صالح المسفرمن القلب

ــقـــدم  ــة بـ ــمــ ــديــ  الـــــخـــــلافـــــات بــــــين الـــــــــــدول قــ

الــتــاريــخ، وقــد تصل تلك الــخــلافــات إلى 

حـــروب مـــدمـــرة  كــمــا حـــدث فــي الحربين 

العالميتين الأولــى والثانية واللتين راح 

الــبــشــر ودمـــرت  ضحيتهما مــلايــين مـــن 

ــعــــي  حــــــضــــــارات بـــنـــيـــت مـــــن أمــــــــــوال دافــ

الــحــروب جرت  . تلك  الــضــرائــب وغيرها 

فـــي أوروبـــــــا بـــين دول مــخــتــلــفــة الــلــغــات 

والــتــاريــخ والــعــقــيــدة  وراحــــوا يــطــاردون 

بعضهم بعضا عبر قارات العالم  وكانت 

النتيجة دمــارا وخــرابــا ومآسي ما برح 

المؤرخون  يرددونها جيلا بعد جيل . 

انـــتـــهـــت تـــلـــك الـــــحـــــروب وعـــــــاد الـــصـــفـــاء 

والوفاق بين تلك الدول المختلفة اللغات 

والتاريخ والأعراق ، وتغلبوا على جراح 

ــا  ــ المــــاضــــي  وأخــــيــــرا اتــــحــــدوا فــــي أوروبــ

الغربية وتفكك الاتــحــاد السوفيتي بلا 

حروب .

°

فـــي خــلــيــجــنــا الـــعـــربـــي خـــلافـــات بـــين الأنــظــمــة 
السياسية ، في مجتمع واحد أصله قحطاني 
عـــدنـــانـــي ديـــانـــتـــه واحــــــدة غــالــبــيــتــه مـــن أتــبــاع 
أهــل السنة والــجــمــاعــة  امــتــد ذلــك الــخــلاف إلى 
الفتنة  بـــذور  الحقد والــكــراهــيــة وزرع  ترسيخ 
بين مكونات هذه المجتمعات الخليجية  ناهيك 
عنه بين النخب الحاكمة ، أسباب تلك الخلافات 
الــتــي جـــدت عــلــيــنــا،  جــوهــرهــا تــعــالــي الــحــكــام 
شــعــلــت نــار 

ُ
ــداء. ثــم أ ــتـ بعضهم عــلــى بــعــض ابـ

، فتنة  بنيت  الحاكمة  النخب   الفتنة بين تلك 
أكــاذيــب وحــســد وحــقــد ونميمة، تغذيها  على 
جــوقــة مــن الــرجــال وصــلــوا إلـــى السلطة وإلــى 
جوارها بحكم الصدفة لا بحكم التجربة والعلم 

والثقافة .
راح بعضهم يحرض الحكام في المنطقة للنيل 
ــي المــســتــقــبــل والمــصــيــر  مـــن شــقــيــق شـــريـــك فـ
ــتــاريــخ. انــحــدرت  (قــطــر) بحكم الــجــغــرافــيــا وال
وســائــل الإعــــلام فــي دول الــحــصــار المــفــروض 
عــلــى قــطــر  إلـــى الــــدرك الأســـفـــل  مــن الانــهــيــار 
التحريض  المهني والأخـــلاقـــي، فاعتمدت لغة 

، والتطاول على الأعــراض  الشقيقة  على قطر 
وراحـــت تعمل على تحريض مجتمعات دول 
أكاذيب   الحصار على قطر وشعبها بتلفيق 
واخــتــلاق مواقف لا أســاس لها  ، كل ذلــك من 
ــل اســتــعــداء الــشــعــوب فــي تــلــك الــــدول على  اجـ
الشقيقة  الـــدول  ، بعض تلك  الــقــطــري  الشعب 
فقدت العقل إلى الحد الذي يفضي إلى اعتقال 
ــة خليجية زائــر لأخــرى وعلى  مــواطــن مــن دول
هــاتــفــه صـــورة لأمــيــر قــطــر فيختطف مــن بين 
أيدي أسرته  ويغيب ، وتهمته لماذا صورة أمير 

قطر على هاتفه ؟ .

�
في هــذا الإطـــار، شخصية عسكرية متقاعدة 
ــه عــكــف على  ــقـــول: " انــ ــة خــلــيــجــيــة  يـ ــ فـــي دولـ
إجراء دراسة إستراتيجية تحليلية أخذت منه 
أربعة أشهر مؤكدا وطبقا لدراسته أن التقييم 
السياسي  والـــدولـــي  الاقــلــيــمــي  الاســتــراتــيــجــي 
والاقتصادي والعسكري والأمني والاجتماعي 
كـــمـــا قـــــال عـــنـــاصـــر مـــلائـــمـــة لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة 
ان  ، ومــؤكــدا  قــطــر  عسكرية خــاطــفــة لتحرير 
المعطيات  العداء تحققت وجميع  كافة معايير 
" كما  تدفع باتجاه تدخل عسكري فــي قطر 

قال.
أن أي عسكري في منطقة  الكاتب  في تقدير 
العربي يقْدم على هيك تفكير مدعيا  الخليج 
بــأنــه المــحــلــل الاســتــراتــيــجــي لـــشـــؤون الــحــرب، 
خريج أقوى كليات الحرب في فرنسا وأمريكا  
فإنه بلا عقل ، ومــن يستمع له في هــذا الــرأي 

فإنه ناقص الأهلية.
نسأل العميد الركن (س)  لمــاذا فشل جيشك 
في مواجهة الحوثيين لما يقارب ثلاث سنوات 
الــيــومــيــة  وهـــو يملك   المــواجــهــة العسكرية  مــن 
أعــتــى جــبــخــانــة عــســكــريــة مــســلــحــة ، لمــــاذا لم 
تقدّم لهم مهارتك وعلمك في الاستراتيجيات 
ــة بــالــحــوثــيــين   ــمـ ــزيـ ــهـ ــة  لإلــــحــــاق الـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ

وأتباعهم ؟
الــســعــودي والدبلوماسية  أدبــيــات الإعـــلام  فــي 
الــلــدود والخطير لمنطقة  الــعــدو  الــســعــوديــة  أن 

الـــحـــلـــيـــف الأقــــــوى  إيــــــــــران، وأن  ــــو  ــلـــيـــج هـ الـــخـ
لــلــســعــوديــة فـــي الــخــلــيــج الـــيـــوم هـــي الإمــــــارات، 
إيــران تحتل ثلاث جزر إماراتية  أن  ومعروف 
(طــمــب الــصــغــرى ، وطــمــب الــكــبــرى، وجــزيــرة  
ــــو مــــوســــى) مـــنـــذ مــطــلــع ســبــعــيــنــات الـــقـــرن  أبـ
العقيد الاستراتيجي  المــاضــي، فلماذا ســيــادة 
لــجــيــوش دول الحصار  المــلــهــم لا تــضــع خــطــة 
ــة الــثــلاث  ــيــ ــاراتــ لــتــحــريــر الـــجـــزر الــعــربــيــة الإمــ
الأمــريــكــي على ذلــك من  بالتواجد  وتستعين  
اجل دحر العدو الألد  كما تقولون "إيران" بدلا 
. لمـــاذا لا تقدم  الــحــرة أصــلا  مــن تحرير قطر 
الهزيمة  خطة استراتيجية عسكرية لإلــحــاق 
بــالــحــوثــيــين وتــســتــعــيــد الــشــرعــيــة لــلــحــكــومــة 
البلاد في حرب  التي دخلت  الشرعية  اليمنية 
مــن اجـــل اســتــعــادة الــعــاصــمــة صــنــعــاء ، وايــن 
خــطــطــك الــعــســكــريــة لــتــحــريــر تــعــز عــلــى الاقـــل 

وكذلك الحديدة.
 أنــا اعـــرف انــك تــاجــر تــريــد إرضـــاء السلطان 
ولـــكـــن هــــذه خــيــانــة عــظــمــى لــلــعــلــم والأخـــــلاق 
الــســعــوديــة  لأنــك تدفع  للدولة  وخيانة عظمى 
بها إلــى حــرب واحــتــلال دولـــة شقيقة ، وكــأن 
الدولة وشعبها سيقفون يتفرجون على  تلك 

القادمين عبر الحدود.
أخــرى تدعو بضم  "أرقــوزيــة" خليجية  عقلية 
السعودية بالقوة المسلحة، وسؤالي  إلــى  قطر 
ــان  إن  ــمـ ــائـــل  فــــي  ســلــطــنــة عـ ــال قـ ــو قــ ــاذا لـ ــ مـ
الإمـــارات جــزء مــن عمان والــفــرع يتبع الأصــل 
وجنسية شعب الإمـــارات إلــى عــام 1970 هي 
الرسمية   الــوثــائــق  ذلــك كــل  عمانية كما تثبت 

التي كانت تصدر في تلك الأزمنة الماضية .
◄ آخر القول:

المــلــك عــبــد الــلــه آل ســعــود رحــمــه الــلــه دعـــا إلــى 
اتحاد دول الخليج ورحبنا بذلك ، واعترضتم. 
ــادق أمــــين لا تـــكـــرســـوا الــقــطــيــعــة  ــ نــصــيــحــة صـ
بيننا ولا تعمقوا جراح الحصار، اعملوا على 
رفع وإزالــة الحواجز بين دول مجلس التعاون، 
امــعــنــوا يــا معشر الــكــتــاب فــي رأب الــصــدع  لا 

تعميق الجراح. 

كاتب قطري

أما آن لهذه الأقلام أن تتكسر وتخرس ألسنة الفتنة


